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الإقليمية التي حققتها حركة طالبان؟
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نـال الفيلـم الوثـائقي الـذي يصـور حـرب الفيتنـام المكـون مـن عـشرة أجـزاء، لمخـ الأفلام الوثائقيـة كين
كثر بيرنز، والمنتجة لاين نوفيك، استحسان الكثير من المؤرخين ونقاد السينما؛ خاصة أنه يروي قصة أ
الحروب التي لم تحظ بشعبية في التاريخ الأمريكي. وقد كان الفيلم بمثابة تحقيق عصري شمل الكثير
من المجالات المتعلقة بهذا النزاع، بدءا من الجندي العادي الذي جُند في الجيش من ميزوري، وصولا
إلى المتظــاهر المنــاهض للحــرب الــذي شــن حملــة تهــدف إلى إنهــاء مشاركــة الولايــات المتحــدة في هــذه

الحرب.

لكــن في الحقيقــة، كــان هــذا العمــل رائعــا لســبب وجيــه آخــر، يتمثــل في نجــاح فيلــم بيرنــز ونوفيــك في
تسليط الضوء على الجحيم الحقيقي الذي قاتل في خضمه الجنود على أرض الميدان، الذي يتعارض
مع التقييم المتفائل والمضلل الذي تقدمه القيادة العسكرية الأمريكية العليا للشعب الأمريكي. وفي
كثير من الأحيان، كان الأمر كما لو أن السياسيين الذين يبيعون الحرب في واشنطن والجنرالات في
القيادة العسكرية في الفيتنام يعيشون في عالم مختلف تماما عن جحيم الجنود المشاة، والقباطنة،

والملاحين الذين كانوا يخاطرون بحياتهم (ويموتون) في أدغال جنوب شرق آسيا.
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في الواقـع، عنـدما أجـرى الجـنرال وليـام ويسـتمورلاند مقابلـة في النـادي الـوطني للصـحافة، في تشريـن
الثاني/ نوفمبر من سنة ، تحدث عن الحرب التي كانت تسير ببطء ولصالح الولايات المتحدة.
وبينمـــا كـــان المقـــاتلون الفيتنـــاميون الشمـــاليون (الفييتكـــونغ) يتعرضـــون للضربـــات جـــراء العمليـــات
العســكرية الأمريكيــة والفيتناميــة الجنوبيــة، كــان الفيتنــاميون السوفيــاتيون يقومــون بعمليــات نــشر
كــثر تخصــصا. ومــن جــانب آخــر، كــان العــدو يخسر معركــة الاســتنزاف، لذلــك توقــع ميدانيــة لجيــش أ

ويستمورلاند أن النزاع من المحتمل أن يصل إلى نقطة “تبدأ فيها النهاية في الظهور”.

كأن الأمريكيين يعيدون تاريخ منتصف أو أواخر الستينيات، عندما أرسل
الآلاف من الأمريكيين إلى ساحة المعركة للتصدي لعدو يتمتع بميزة القتال على

أرضه

يــن، شــن بطبيعــة الحــال، أثبــت التــاريخ أن توقعــات ويســتمورلاند كــانت خاطئــة. فبعــد ذلــك بشهر
الفييتكونغ هجوما كبيرا عبر عواصم المقاطعات الفيتنامية الجنوبية خلال “عيد تت”، ما تسبب في
حالة من الفوضى في مدينة سايغون، فضلا عن أن تلك الحادثة كشفت للرأي العام الأمريكي مدى

خطأ توقعات القادة العسكريين، والبنتاغون، والبيت الأبيض.

أما بعد خمسين سنة، ظهرت فجوة مماثلة في أفغانستان بين التقييمات الوردية التي قدمها القادة
ير الإعلاميــة بشــأن أفغانســتان، الــتي تظهــر العنــف واليــأس في العاصــمة، وتوسُــع الأمريكيــون والتقــار
نفوذ حركة طالبان في حوالي  بالمائة من مقاطعات البلاد، فضلا عن وجود حكومة وحدة وطنية

ليست موحدة أو بالأحرى ليست وطنية.

كأن الأمريكيين يعيدون تاريخ منتصف أو أواخر الستينيات، عندما أرسل الآلاف من الأمريكيين إلى
ساحة المعركة للتصدي لعدو يتمتع بميزة القتال على أرضه. وتكمن الاختلافات الملحوظة الوحيدة
بين تجربــة الولايات المتحــدة في الفيتنــام وخبرتهــا الحاليــة في أفغانســتان (بالنســبة لغــير المــؤرخين علــى
الأقل) في طول فترة الحرب التي انخرط فيها الجنود الأمريكيون، والطابع السياسي والديني للعدو،

والبلد الذي تدور فيه الحرب.

حيال هذا الشأن، اسأل مسؤولا رفيع المستوى في الإدارة، أو متحدثا باسم الشؤون العامة للتحالف
الأمريـكي أو حلـف شمـال الأطلسي، أو الجـنرالات الذيـن ينفـذون خطـة الحـرب كيـف تسـير الحـرب في

أفغانستان، ولن تفاجئك الإجابة: “إن الأمور تسير على ما يرام”.

أمــا فيمــا يتعلــق بمســألة مــا إذا كــانت أفغانســتان تتحــرك في الاتجــاه الصــحيح، أجــاب الجــنرال جــون
نيكولسون بالإيجاب. وفي الواقع، إجابته تشبه إلى حد كبير إجابة ويستمورلاند سنة  حين قال

“أعتقد أن الأوضاع تبشر بالنجاح. الرئيس غني قال إننا نمر بمنعطف وأنا أوافقه في ذلك”.  

يمكنك قتل الكثير من المتمردين، والدفاع عن الكثير من الناس، وبناء الكثير



من السدود، لكن في حال استطاع العدو عبور الحدود المجاورة والانتظار إلي
حين بداية الموسم الجديد من القتال، لن يكون حينها بوسع الجيش الأمريكي

فعل أي شيء

ير الخارجية، ريكس تيلرسون، لغة أقل تفاؤلا، لكن موقفه بشأن سياسة إدارة في المقابل، استخدم وز
ترامب في جنوب آسيا كان مشابها إلى حد كبير. وفي هذا السياق، قال تيلرسون للصحافيين في شهر
آب/ اغسطس الماضي، “نعتقد أننا قادرون على تعويض الخسائر التي تكبدناها خلال العام ونصف

العام الماضيين وعلى الأقل ستشهد الأوضاع استقرارا ونأمل أن نحقق بعض الانتصارات”.  

مما لا شك فيه، ليس هناك مجال للسلبية في الرتب. كما أشار الجنرل، الذي كان يقود قوات المارينز
ــان ــة قــد ازدادت ثقتهــم في قــدراتهم علــى هــزم طالب ــد، إلى أن قــوات الأمــن الأفغاني ــة هلمن في ولاي

والاستحواذ والاحتفاظ بالمزيد من الأراضي. وفي الواقع، لقد سمع الأمريكيون بذلك مسبقا.

يــادة عــدد القــوات الأمريكيــة، وصــف ففــي نفــس المحافظــة، قبــل حــوالي ثمــاني ســنوات، وفي فــترة ز
الجـنرال سـتانلي مكريسـتال الإستراتيجيـة بأنهـا في تطـور ملحـوظ؛ الأمـر الـذي أسـفر عـن مقتـل أعـداد
كــبيرة مــن عنــاصر طالبــان وإبعــاد المتمرديــن بعيــدا عــن المراكــز الســكانية ومصــادر التمويــل. وقيــل
للأمريكيين أنه مع مرور الوقت، وبالتحلي بالصبر والالتزام المقيد بالشروط بالإمكان إنقاذ أفغانستان.

لكــن، تــبين أن مكريســتال، علــى غــرار أسلافــه، كــان مخطئــا. ففــي الحقيقــة، يمكنــك قتــل الكثــير مــن
المتمردين، والدفاع عن الكثير من الناس، وبناء الكثير من السدود، لكن في حال استطاع العدو عبور
الحدود المجاورة والانتظار إلي حين بداية الموسم الجديد من القتال، لن يكون حينها بوسع الجيش
يـة الحاليـة والتقييمـات الـتي أجراهـا ير الإخبار الأمريـكي فعـل أي شيء. ودعنـا نلقـي نظـرة علـى التقـار
المفتــش العــام الخــاص بعمليــات إعــادة إعمــار أفغانســتان. وبنــاء عليهــا، ســؤال واحــد يطــ: مــا هــي

الأرقام التي يتطلع  نيكولسون وبقية قادته لتحقيقها.

في الوقت الذي يتباهى فيه التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة بعجز طالبان عن تحقيق أهداف
الحــرب الــتي وُضعــت العــام المــاضي، قــدم مســؤولون  مجهولــون في وزارة الــدفاع تقــديرات تشــير إلى
يادة الحركة في القوى العاملة. فخلال سنة ، كان عدد مقاتلي الحركة يقارب  ألفا أما الآن ز

فالعدد قد قارب  ألف مقاتل.

يطلق سكان كابول على العاصمة “منطقة حرب”، رغم مرور ستة عشر عاما،
ومنح  مليار دولار من تمويل دافعي الضرائب الأمريكي لقوات الأمن

الأفغانية، وانفاق مئات المليارات من الدولارات الإضافية على بناء المؤسسات

في الأثناء، استكملت هيئة الإذاعة البريطانية تحقيقا استمر شهرا، حيث جاب الصحافيون كل أرجاء
كدت البلاد وتوصلوا إلى حقيقة أن حركة طالبان تنشط في  في المائة من مناطق أفغانستان. كما أ



هيئة الإذاعة البريطانية أن “حوالى  مليون شخص، أي نصف عدد السكان،  يعيشون في مناطق
تسيطر عليها حركة طالبان أو تحاصرها وتنتشر فيها بانتظام”.

مــن جهتــه، اتخــذ الائتلاف موقفــا مــن أرقــام هيئــة الإذاعــة البريطانيــة، قــائلين إن طالبــان تتعــرض
لضغـوط مـن الضربـات الجويـة الأمريكيـة الـتي يتعين عليهـا توجيههـا بسـبب الهجمـات الـتي تشـن في

الريف، بيد أن الأمر لا يتعلق فقط بالريف وإنما بالمدن أيضا.

أما في كابول، مقر الوزارات الحكومية الأفغانية، والمؤسسات المالية، وقيادة الجيش، والقصر الرئاسي،
والمنظمات غير الحكومية الدولية، والسفارات، قُتل مئات الأفغانيين في هجمات انتحارية خلال العام
كثر دموية من الذي سبقه. وتجدر الإشارة إلى أنه في أيار/ مايو الماضي، الماضي، وكان كل هجوم يقع أ
شهد الأفغان أعنف تفجير انتحاري، عندما انفجرت شاحنة مياه في الحي الدبلوماسي في كابول، ما
أســفر عــن مقتــل  شخصــا علــى الأقــل. وخلال فــترة قصــيرة أســبوعين مــن كــانون الثــاني/ ينــاير،
وقعت ثلاث هجمات منفصلة، منها حصار دام خمسة عشر ساعة على أشهر فنادق كابول الدولية،

حيث قتل  شخصا.

حاليا، يطلق سكان كابول على العاصمة “منطقة حرب”، رغم مرور ستة عشر عاما، ومنح  مليار
ــارات مــن دولار مــن تمويــل دافعــي الضرائــب الأمريــكي لقــوات الأمــن الأفغانيــة، وانفــاق مئــات الملي
ــة، والقــروض، وإعــادة الإعمــار، ومكافحــة ــاء المؤســسات، ودعــم الميزاني ــة علــى بن ــدولارات الإضافي ال

المخدرات ومدفوعات مكافحة الإرهاب لباكستان.

في يوم من الأيام، بعد عشرين أو ثلاثين عاما، سيحوز مخ آخر جائزة على غرار كين بيرنز، لإخراجه
فيلما وثائقيا يحقق في أسباب قضاء الولايات المتحدة لعقد ونصف من الزمن في أفغانستان بين كر
وفر لتبوأ جميع محاولاتها بالفشل. لكن، لا تتفاجأ إذا كانت الشهادات والمقابلات والاستنتاجات من

يبا. الفيلمين الوثائقيين متطابقة تقر
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